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ناذا انغوزف عق تثاز 'القرع؟ سؤال من. خملة الأسئلة 
الحرجة التي نعرف أجوبتها مسبقاء الجواب وبكل أسف: 
"لا شيء". لقد أضحى الجهل ببعضنا كمسلمين من 
الأمور الشائعة والمُسلم :بها ؛وخاصة إذا اتشغل كل منا في 
محنة مع عدو ظالم أو معتد غاشم؛ وما أكثر الأعداء 
والمسقاية: 
تتار القرم شعبْ مسلمٌ تعرض لأبشع أنواع التعذيب 
والتهجير على يد القياصرة الروس ومن بعدهم السوفيات 
الشيوعيين» وكاد يفقد هويته الإسلامية التي طالما اعتز 
بها لولا غيرة وحماس البقية الصامدة منه. فبعد سقوط 
الشيوعية في الكرملين: هب الغديد من أفراذه يعوطن ما 


فات الأمة من علوم القرآن والحديث والفقه والسير 
النبوية ولجأ إلى القلم والكتاب والحاسوب في وطنه وفي 
الخارج يشبع روحه من نعم الدين الحنيف التي حاولد 
أن تطمسته عقود من الكفر والإلحاد. 

عرف تتار القرم بهذا الاسم لاستقرارهم في شبه جزير 
القرم منذ القرن الثالث عشر الميلادي حيث أسسوا هناك 
دولة في القرن الخامس عشر امتد حكمها حتى عا 
3 حين ضمت روسيا شبه الجزيرة إلى ممتلكاتها 
من هم تتار القرم؟ وما هي المحن التي واجهتهم؟ وما هو 
وضعهم بعد سقوط الشيوعية؟ المصادر الإسلاميا 
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والعربية التي تجيب على هذه الأسئلة نادرة وقليلة» فكاز 


رفكي" اذا السعي لعل في ذلك مور ابهة وار ماين 
في التعريف به وبماضيه وحاضره. 

ولكن قبل البدء في ذلك لا بد من إعطاء لمحة سريعا 
وموجزة عن شبه جزيرة القرم. 
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1. لمحة عامة عن شبه جزيرة القرم 
1 الجغرافيا: 
تقع شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود وهي تابعة 
حالياً لدولة أوكرانيال). (أنظر خريطة أوكرانيا في 
الأعلى). 
تبلغ مساحة شبه الجزيرة حوالي 27 ألف كلم مربع 
ويربطها برزخ بركوبم267610 مع البر الأوكراني 
من ناحية الشمال بطول 30 كلم وبعرض 8 كلم فقط. أما 
من الشرق فيحدها بحر أزوف 482017 ومضيق كيرتش 
طع1]»1 الذي يفصلها عن روسيا (أنظر خريطة شبه 
جزيرة القرم في الأسفل). 


' أوكرانيا هي إحدى جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق اذ انفصلت عنه عام ١1991‏ تقع في شرق 
أوروبا ويحدها من الشرق روسيا و من الشمال بيلاروسيا و من الغرب كل من بولندا و سلوفاكيا و 
هنغاريا و ورمانيا و مولدافياء و من الجنوب بحري أزوف و الاسود. عدد سكان أوكرانيا حوالي 46 
مليون نسمة معظمهم من الارثوذكس وينتمون على العرق السلافيء واللغة الرسمية هي الأوكرانية 
القريبة من اللغة الروسية . عاصمة البلاد مدينة كييف (راجع الخريطة). 
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1 نر 1 
حرام كوا | ا 
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بلممع #» 6 


2-1 


7 : م د 


ر :0 032 كع _ 


لنمفع ناى< ٠‏ 
ل 


ود 


تغطي السهول أكثر من ثلثي شبه الجزيرة وتقع 

بشكل أساسي في الشمال والوسطء أما في الجنوب 
فتمتد سلسلة جبال تنحدر بشكل حاد نحو البحر 

الأسود. المناخ معتدل نسبياً و في جنوبها يتشابه 
مع مناخ البحر الأبيض المتوسط. 


أهم المدن(!): "سيمفروبول 510117001" (بلغ 
عدد سكانها عام 2005 حوالي 341,599 
نسمة)2) وهي العاصمة الإقليمية لشبه الجزيرة 
وتعرف باسم "اق مسجد 2165[101 1كى"'باللغة 
التترية» ومدينة 'سفاستوبول 5697254001" أو 
"آقيار 819/3" بالتترية (بلغ عدد سكانها عام 
5 حوالي 340,353 نسمة)0 وهي ميناء 
حربي هام كد أما مدينتي 'يالطا" (بلغ عدد 
'راجع خريطة شبه الجزيرة. ل 

رككه كل لها 45لس طبعه تهسع انالك .ممق فاسام م واقء. #جج :مكحا 


06 2 
3 المصدر السابق. 


سكانها عام 2005 حوالي 80,140 نسمة)(!) و 
"إفباتوريا 557360112" أو "غوزليف0021617" 
بالتترية (بلغ عدد سكانها عام 2005 حوالي 
0 نسمة)2) فهما من أهم المراكز 
السياحية على البحر الأسود. أما مدينة "فيودوسيا 
#28 التي تقع في شرق شبه الجزيرة 
وتدعى أيضا 'كفا" فهي ميناء حيوي على البحر 
الأسود ومحطة هامة لسكك الحديدية (بلغ عدد 
سكانها عام 2005 حوالي 106,250 نسمة)60. 
ولا يفوتنا أن نذكر مدينة 'بخشه سراي 
21653133 العاصمة القديمة لتتار القرم 
وتعني بالعربية "قصر الحدائق" ويسكنها الآن 
حوالي 30,000 نسمة فقط.4) 


' المصدر السابق, 

2 المصدر السابق. 

( المصدر السابق. 

تغط , مته هم نجه ممتطع طعا مط بصمع. اع حملن . جاججع// : ماخط ,”اع بحو[ 01" 4 
.5 ' 2 
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4 اسلسكان_: لا يوجد إحصاء دقيق عن عدد 
سكان شبه جزيرة القرم وتوزيع قومياتهم 
وأديانهم» إلا أن 'مركز أبحاث تركستان 
واذربيجان و القرم و القوقازن و سيبيريا 
(5014)!) يفيد أنه بلغ عدد سكان شبه 
الجزيرة حسب إحصاء عام 1991 حوالي 
0, نسمة» 965 منهم روس و 0022 
أوكرانيين و 10, فقط من التتار والباقي يتوزع 
بين أرمن و بيلاروس و يونان و ألمان ويهود.2) 
ومن ناحية أخرى يذكر مرجع بريطاني أنه بلغ 
عدد سكان شبه جزيرة القرم في الأول من تموز 
من عام 2007 حوالي 1,974,181 نسمة 
بالإسنافة' إإلى.. 1378:9707 نشينة "يفو مون .في 
العاصمة الاقليمة مدينة سيفاستبول»:!0) أما نسبة 


' يتواجد هذا المركز في مدينة هارلم بهولندا و هدفه تعريف العالم الغربي بتاريخ و حضارة 

و لغات شعوب الاتحاد السوفياتي السابق. 
وقد طبمعع در أ عا/ة 0ك /واع كنا/ | طماع ١08‏ ناء, لطر ,لمعم 2 مطل" .14م 3 
01 ]0 
:هلهم .له 8 ,2008 فأكة لقعادعءن) 280 3أددنا] رعموضسناظ سعامور 
,2007 , غ608 1نا0 1 
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توزيع السكان حسب القوميات طبقا للاحصاء 
الرسمي لعام 2001 فهي كالآتي: 9058 روسء» 
4 أوكرانيين و 9612 تتار .(1) 

2 الاقتصاد: 

تعيش الحالة الاقتصادية الحالية للقرم أزمة حقيقية 
نتيجة ضعف الإنتاج والتضخم وارتفاع البطالة 
مما أدى إلى تدهور دخل الفرد لدى قطاع كبير 
من سكان القرم. وحسب دراسة قامت بها لجنة 
البرلمان الأوروبي عام 2000 فإن نسبة البطالة 
لدى تتار القرم هي 9060 (حوالي ضعف نسبة 
البطالة في كل شبه جزيرة القرم) و 50, منهم 
فقط ينعمون بمساكن لائقة؛ و تضيف هذه الدراسة 
أنه من أصل 291 مستوطنة تترية في شبه 
الجزيرة هناك 9925 منها بدون كهرباء و 9070 
من دون ماء و 9,990 بلا طرق معبدة و 9096 لا 


,”2001 كناكصع0©) و35 آنامه2 موتمتدى ]01 الم“ ١‏ 
21١ 7‏ مس ددع دع سكا !ناودع /112/6115. 5017 .كناك عع كك ]نا اوتا 
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4 السيكان_: لا يوجد. إحصاء دقيق عن .عدد 
سكانت شبه جزيرة القرم وتوزيع قومياتهم 
وأديائهم» إلا أن 'مركز أبحاث تركستان 
وآذربيجان و القرم و القوقازن و سيبيريا 
(17)50184) يفيد أنه بلغ عدد سكان شبه 
الجزيرة حسب إحصاء عام 1991 حوالي 
0 نسمةء 9065 منهم روس و 0022 
أوكرانيين و 910 فقط من التتار والباقفي يتوزع 
بين أرمن و بيلاروس و يونان و ألمان ويهود.3) 
ومن ناحية أخرى يذكر مرجع بريطاني أنه بلغ 
عدد سكان شبه جزيرة القرم في الأول من تموز 
من عام 2007 حوالي 1,974,181 نسمة 
بالإضافة - إلى. :378,990 «تينة” يقومو: “ف 
العاضمة" الأقليمة .مدينة سيفاستشيؤل0!2) أما ششة 


' يتواجد هذا المركز في مدينة هارلم بهولندا و هدفه تعريف العالم الغربي بتاريخ و حضارة 

و لغات شعوب الاتحاد السوفياتي السابق. 
وآننا طامعع ص بلدا هد/ئعع 5ن /1 0 اء1 1١0‏ لاع , لجار ”وعم عط" .50784 2 
20)0'201 


:لمآ .لع 8 و2008 وقاعة أهةادع) 300 3أدكتل] رعم 0 !ناكا مزع )د ةيآ 
,2007 , ععل160نا0]آ1 
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توزيع السكان حسب القوميات طبقاً للاحصاء 
الرسمي لعام 2001 فهي كالآتي: 9658 روسء 
4 أوكرانيين و 9612 تتار (أ) 

2 الاقتصاد: 

تعيش الحالة الاقتصادية الحالية للقرم أزمة حقيقية 
نتيجة ضعف الإنتاج والتضخم وارتفاع البطالة 
مما أدى إلى تدهور دخل الفرد لدى قطاع كبير 
من سكان القرم. وحسب دراسة قامت بها لجنة 
البرلمان الأوروبي عام 2000 فإن نسبة البطالة 
لدى تتار القرم هي 9660 (حوالي ضعف نسبة 
البطالة في كل شبه جزيرة القرم) و 7/50 منهم 
فقط ينعمون بمساكن لاتقة؛ و تضيف هذه الدراسة 
أنه من أصل 291 مستوطنة تترية في شبه 
الجزيرة هناك 9925 منها بدون كهرباء و 9670 
من دون ماء و 90و99 بلا طرق معبدة و 9796 لا 


,”2001 ولاووع© هوأ ةآناصه2 سموأصتدى]ن] الى“ ١‏ 
.7 ,/ جا اهمده )هود /ادم عودعع/ كا ناوع ؟ /ى تاع/12 .5507لا ت1اعع ]نا ااا 
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يصلها الغاز وجميعها لا تحوي على مصارف 
صحية.!!) يعتبر قطاعي السياحة والزراعة من 
أهم القطاعات الاقتصادية تطوراً في القرم ويعمل 
في قطاع السياحة ما يقارب 30 96 من السكان 
كما يوجد في القرم حوالي 636 مؤسسة سياحية 
(مخيمات للأطفال» فنادق»ء أماكن للراحة 
العلاجية)» أما عدد المؤسسات الزراعية فيبلغ 
7. أهم المحاصيل الزراعية : القمح والقطن 
والتبغ والفواكه» ومن الناحية الصناعية تعتبر 
الصناعات الكيميائيةء الغذائية» النفطء الغازء 
الصناعات الخفيفة وصناعة المعدات الزراعية من 
أهم القطاعات الصناعية في شبه جزيرة القر 0 
وهناك صناعة التعدين في منطقة 'كيرتش" ؤ 

الشرق حيث توجد كميات كبيرة من 0 


عط 200 كعقلة! معطأ" بمع مره م10 عم أصسوره© أقمم لتو معام[ ١‏ 
,”51216 لمقأسملوسانا 
لاما اإبرقنا .أء ندع اوه /نرا؟ هاوطاعو/ع:ه 1 “لع 1 فيا اط 
2 اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا (الرائد)» " دراسات: القرم"» 
مجع رد [ءك دحوي 9حسر ” ملام .اع ل مالع" 311810.6. ااا //:مغاط ١‏ 2006/6/23. 
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الخام»(!) كما تتواجد كميات من احتياطي النفط 
والغاز الطبيعي في المناطق المحاذية لبحري 
الأسود و آزوف. أما النسبة المئوية من حجم 
الإنتاج فهي كالآتي: 

9 9,9 الصناعة الغذائية 

1 9,5 الصناعات الكيميائية - النفطية 

سنناعة السسيار ات والحديد 

2 99 الصناعة النفطية 

9 5 الطاقة الكهربائية 

1 99 الصناعات الخفيفة 

9,97 الصناعات الحديدية 


يلصسغط.معع سأععا/ دا ود/ئتء دنا /أص )عد هس ناء. كار 016 ع7“ .504 ! 
01 )0 
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ويعمل في القرم ما يقارب 590 مؤسسة بناء 
حسب إحصائيات 1998م. (1) 


3 الوضع السياسي الحالي 

شبه جزيرة القرم اليوم جمهورية تابعة لدولة 
أوكرانيا وتتمتع باستقلال ذاتي يكفل لها إجراء 
الانشتاءاك. ‏ الشعبية: ..والتشتوقهد «المونافة 
الممنوحة من الحكومة المركزية في العاصمة 
كييف 1167 والاهتمام باللغات والثقافات المحلية 
والمساهمة في تطوير برامج عودة المبعدين الذين 
هُجروا خلال العهد السوفياتي.2) 


| اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا (الرائد)» " دراسات: مسلمي القرم"» 
الوحع مداع تحويق 9حدر ”م نام .ع ل سأ/ع:8877.21:17210.60//:ماغط ١‏ 2006/6/23. 
3 :102001آ ,.لةء 46 5 عاموطءروء لا ١8010‏ وم "رباكا 2 
.4408-09 .مم .7.2 ,2005 ركمه6()ه16اطناط 
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ويتركز اهتمام تتار القرم اليوم حول ثلاث مطالب 
قانونية(!): 

أولاء الاعتراف بهم كمجموعة محلية ووطينية في 
شبه الجزيرة وليس كأقلية قومية؛ 

ثانياًء إعتبار عملية الابعاد التي جرة عام 1944 
عمل إبادي» 

فالخاء إصبد ان تشريعات لتكسين أرضباعهه: 

ومن جهة أخرى تعتر شبه جزيرة القرم مركزا 
لاعاقة أي تقارب أو اتفاق بين أوكرانيا من جهة 
“الؤلأيات: البحسة جلت اعمال لاسن من 
جهة أخرى) حيث احتج متظاهرون عام 2006 
على زيارة قام بها المارينز لمرفأ 'فيدوسيا" للقيام 
بتمارين عسكرية مشتركة بين أوكرانيا وحلف 


شمال الأطلسي. 


4 ,2008 بقتكة اندع ن) 220 515كنال] رعمه:اناكآ ومعادوم ١‏ 
2 المصدر السابق ص 541. 
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2. أصل تتار القرم 


استعملت كلمتي "تتار" و 'مغول" خلال القرون 
الوسطى بشكل اعتباطي وغير دقيق حيث أحيلت 
كل منهما إلى الأخرى للدلالة على الشعوب 
الآسيوية القاطنة في شرق ووسط آسيا.!!) وقد 
أطلق اسم "التتار" على عدة قبائل بدوية من 
القعوي:القركية سكو كمال فون أسيا الوسطى 
وتشمل أنحاء من سيبيريا وتركستان وبعض 
التخاطق : «الميهاور:#: الشهال: ٠‏ الصيين :ولتي تلق 
كانه" غن. بحياة الشنعري» اللسترة فى الصبين 
وهذه القبائل تشمل "الكبشاك" و "البشنغ" و 
ا ا ل لظ 
أطلقها الصينيون في العصور الوسطى على أحد 


' لمزيد من المعلومات عن هذا الإلتباس بين الاسمين راجع: 
01 لقم 1ء 1ل 3 : تصهاأكا 1ه قمتلعدمماء زعمعء عط[ ,”ننه !1“ ,ا ,لامطضوظ 
لإامة2082ط)ء ولإطمة“ومعع عغط) مهل تسمسقطن81 عا أه جطموععوملط 
: 1305رع7)ة!]8 عط 1 بمعلاعآ ,[.[2 أع] ... 08تكانا10 .84.1 نإط .لء رؤعاممعم 
.صم رقن ,1927-1934 رالامو8 .لطا 
2 عطية الله؛ أحمدء القاموس الإسلاميء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1963» مج 1» 
ص 440, 
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القبائل المغولية التي سكنت في القرن الخامس 
الميلادي شمال شرق ما يسمى اليوم بدولة 
منغولياء!' وكانت هذه القبيلة من أوائل المحاربين 
الذين اشتركوا في غزوات جنكيز خان واتسع 
مدلول هذا الاسم فشمل المغول أنفسهم. 2) وهكذا 
فأن أن أصل تتار القرم يعود إلى الشعوب التركية 
في شرق ووسط أسيا والتي انخرطت في جحافل 
القائد المغولي جنكيز خان/ خلال زحفه على 
آسيا و أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي. 


بلعم أءلإع م8 صوء ظطع ز1] عمو[ ١‏ 
6 ,7 1//426315.25 تنأ ط/توم. 3 ألعم ما تزع مع ., بسووو// : مااغط 
2 عطية الله مج 1ء ص 440, 
3 - "خان" تعني "حاكم" باللغة التترية. 


3. اعتناق تتار القرم الإسلام 


وفي أواسط القرن الثالثن عشر 
الميلادي أنشأ "باتو خان" أحد أحفاد جنكيز خان 
إمبراطورية واسعة عرفت باسم "القبيلة الذهبية" 
امتدت من تخوم الصين الغربية والشمالية حتى 
أوروبا الشرقية وروسيا مروراً بشبه جزيرة القرم 
التي انتزعتها عام 1239 من البيزنطيين»7! وقد 
اتخذ باتو خان مدينة 'سراي"2) عاصمة له. 
ودُعيت هذه الإمبراطورية بهذا الاسم لأن خيام 
معسكراتهم كانت ذات لون ذهبي.3) 


986 راللءظ .ل .8 زمعلاعرآ .03هاأذآ 1ه وألعممانزع هك .**لساركل" .8 ,رعانامك ا 
.175106 

من الارجح أنها كانت تقع على الحوض السفلي لنهر الفولغا على بعد 120 كلم شمال 
مدينة استراخان. 
3 محمودء شَفيق جاسر أحمد؛ "محاولات التحالف بين المغول و الصليبيين ضد المسلمين 
في القرنين السابع و الثامن الهجريين و آثارها", 
75-76/3.00/ 2 ؤب2 هع 53/1113 . نا لع .ناا 8 90//: ماطط١‏ 6/2/2001 
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اعتنق تتار القبيلة الذهبية ديانات متعددة من 
أبرزها الشامانية (وهي ديانة بدائية انتشرت في 
آأسيا الوسطى) بالإضافة إلى انتشار اليهودية 
والمسيحية والبوذية والطاوية الصينية فيما بينهم. 
وفي عهد بركه خان (1267-1257)»: الذي 
اعتنق الدين الإسلامي على يد أحد التجار» بدأ 
الإسلام يتغلغل إلى مناطق القبيلة الذهبية!) حتى 
أصبح الدين الرسمي في هذه الإمبراطورية في 
مطلع القرن الرابع عشر.) وفي عام 1287 
شهدت شبه جزيرة القرم إنشاء أول مسجد فيها 
وذلك في مدينه سلخات5011636 (وتدعى أيضا 
'ستاري قرم" أو "إسكي قرم" 2طأز؟1 1511 أي 
القرم القديمة) برعاية سلطان مصر المملوكي 


و 7121215 17م س0 . 8 .21 الإمكاموط ,: 
0 14.131 نإمعاوه 502/5 /5اع 5ن /أ ماع 1ه" ناع, اللا 
ب3للعمماع زع تط قتطسياهن) عط1 ”عط 1ه ع«أمصط ,ع لم0 ص01" 2 
2001-05 ,ره للظ طادزكة 
.6 211 ط .1 1ط دع 010 ما مع /65/اع ت .نط اع ام هط , سحصحوم//: ما 
7 لمعرفة موقع هذه المدينة راجع الخريطة في مقدمة الكتاب. 
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بيبرس»') مع العلم أن الجنويين (نسبة إلى مدينة 
جنوا في إيطاليا) الكاثوليك بدؤوا بالوصول إلى 
شبه جزيرة القرم ابتداء من عام 1261 وشرعوا 
في تأسيس مستعمرات في جنوبها. لكن الدين 
الحنيف لم ينتشر بشكل واسع بين تتار القرم إلا 
بعد تبوأ "أوزبك" خان الذي حكم القبيلة الذهبية 
بين عامي 1313 و 11340 والذي بنا مسجد 
ثاني في شبه الجزيرة» ففي عهده تأصل الوجود 
الإسلامي السني الحنفي المذهب في نفوس التتار 
بما فيهم تتار شبه جزيرة القرم التي شهدت 
موجات من التأثير الإسلامي الآتي من مصر 
المملوكية(ة) ا 


عط كه وتلعم مل تزع سظ لسرمقع:0 ع5 "عتممقط] ممعصطانت" .مهلخ رتعؤوزع ١‏ 
الات[7 . لعلطن) أ مالع ,ماأزوممة85 .آ صطهل .10نده71ا عتصهاك] سرع ل8310 

.م ,1.لا ,1995 رووع27 ل[الأورع امنا 010:0 زه ا 

و 121075 6217 1ن .8 .11 ,لإمعاموط 0 

001 , لتصطاط.14نزمعامه/ةأهد/وزع 5ن / ابا 0" ناء., جور 

16م ,5لا ,.8 ,أع ]نامك 3 
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وقد ار «الرخالة: المسلة :أبقا بطوطلة :هذه البلثة 
فى تلك الفترة فقال عن أوزبك خان: "واسمه 
السلطان عظيم المملكة شديد القوة كبير الشأن 
رفيع المكان قاهر لأعداء الله أهل القسطنطينية 
ومدنه عظيمة منها الكفا(!) والقره©... وهو [أي 
السلطان] أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا 
و عظماؤها وهم مولانا أمير المؤمنين 
أززبك :هذا وسلطاق .يلاد تزكنيتان وما .وام النهز 
تملظ اليف وزيتاطان الحا 

وفي وصفه لمدن شيه جزيرة القرم يقول""... 
0 "فيودوسيا هبزو76000" و تقع في شرق شبه الجزيرة (راجع الخريطة في 
مقدمة الكتاب). 

ا "اسكي قرم". (راجع الخريطة في مقدمة الكتاب). ٠‏ 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجانب الأسفار.القاهرة: 


المكتبة التجارية الكبرى» 1938. مج 1»ء ص: 213-212. 
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مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى 
وأكثرهم الجنوييون... ونزلنا منها بمسجد 
الكسلمير :ع لها 1 الا“نهذا المسنحة أقمذا بمتبحاعة 
... وطفنا بالمدينة فرأيناها حسنة إلا الأسواق 
وكلهم كفار ونزلنا إلى مرسا[ها] فرأينا مرسا 
عجيبا به نحو مائتي مركب ما بين حربي وسفري 
صغيراً وكبيرا وهو من مراسي الدنيا الشهيرة. 
ثم اكترينا [ أي استأجرنا] عجلة وسافرنا إلى 
مدينة القرم وهي مدينة كبيرة حسنة من بلاد 
السلطان المعظم محمد أوزبك خان وعليها أمير 
من قبله اسمه تلكتمور ... ولقيت بهذه المدينة 
قاضيها الأعظم شمس الدين السائل قاضي الحنفية 
ولقيت بها قاضي الشافعية وهو يسمى بخضر ... 
والشيخ الحكيم الصالح مظفر الدين وكان من 
الروم فأسلم وحسن إسلامه".(1) 


' المصدر السابقء ص: 207-206. 
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4. شبه جزيرة القرم خلال فترة حكم القبيلة 


الذهبية 


عين حكام القبيلة الذهبية مُمَثْلاً لهم في شبه 
جزيرة القرم دعي بحاكم أو والي وقد احتفظ هذا 
الممثل بعلاقاته الدبلوماسية مع المماليك في 
مصرء وكان للقبيلة الذهبية جيش مرابط في شبه 
الجزيرة يدير شؤونه أمير. 

ظلت شبه جزيرة القرم حتى أواسط القرن 
الخامس عشر الميلادي قليلة السكان باستثناء 
المناطق الساحلية لكنها بقيت مركزاً تجارياً هاما 
مع مصر المملوكية من خلال وسطاء بيزنطيين» 
فكانت العطور والأقمشة تأتي من وادي النيل ثم 
ترسل إلى مناطق مجرى نهر "لفولغا 
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18 كما ازدهرت أيضا التجارة مع 
المستعمرات الجنويية في شبه الجزيرة ومع 
الأناضول و أوروبا الوسطى وصولا إلى لفوف 
107 (التابعة لأوكرانيا الآن) وبرسلاو 

]و (11750013577) (التابعة اليوم لبولندا). 
وقد ساعدت هذه الصلات التجارية في جعل شبه 
جزيرة القرم مخزناً لبضائع التجار السلاجقة و 
المصريين والجنويين مما ولد تفاعلاً حضاريا مع 
لاك اعون ككان :قن امعان 4 | لالنواكانية رصنا 
الآنية الخزفية. وبالإضافة إلى التجارة» اشتغل 
متال :القرم. “في تلك “الحفنة بالاباغة واسكفراج 
الملح والعسل وزراعة العنب وتربية الخيول.2) 


عانت القبيلة الذهبية منذ عام 1359 من حروب 
أهلية فتمكن أمراء مغول من سلالة جنكيز خان 


' يقع هذا النهر في روسيا و هو أطول أنهر أوروبا طوله 3700 كلم؛ ينبع من تلال 
"فالدي" على بعد 320 كلم حنوب شرفي بطرسبرع (سانت بيترسبرغ) و يصب في بحر 

قزرين. 
1367 .مم ,مةانام5 2 
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من الاستيطان في شبه جزيرة القرم» وفي عام 
9 استطاع أحد هؤلاء الأمراء ويدعى غياث 
انرو المتني الى قيلة "كزين" أن نتن شان 
الحكم' في شبه الجزيرة ويقصي. على :متافسسيه 
قنيا: وحليقا التقالية المحلية الفتيعة هناك أطاق هذا 
الأخير أسم قبيلد على مولوده فدعاه '"حاجي 


-َ 


كري" وتحرف اسم الأسرة بعد ذلك إلى "غيراي" 


01137 وبات اسمه حاجي غيراي.(!) 


0 بلا ,15120 01 وللعهمملء زع م8 ””لإوءزه" ,ألما واتولهم] ١‏ 
.م ,7.2 ,1965 رااع8 بلط :معلاع] 
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5. شبه جزيرة القرم في عهد أسرة 'غيراي' 


نتيجة لتسرب الضعف والتفسخ في القبيلة الذهبية 
تمكن حاجي غيراي في آب عام 1449 من 
الخروجحج عن سيطرة القبيلة الذهبية وإعلان 
استقلال شبه جزيرة القرم عرفت باسم 'خانية 
القرم"» وبمساعدة العثمانيين ومملكة بولندا-لتوانيا 
استطاع الخان "حاجي غيراي" من أن يُثبت دعائم 
دولته من عاصمته في اسكي قرمء!!) كما أقام عام 
4 تتحالفاً مع السلطان العثماني محمد الثاني 
دام حتى مع الخانات الذين أتوا من بعده.2) توفي 
حاجي غيراي عام 1466 ونشأ صراعٌ على 
السلطة بين أولاده» إلا أن ولده "منغلي غيراي 
"١162811 011:27‏ استطاع الاستتثار بالسلطة لعدة 
شهور فقط استلم الحكم بعدها أخوه "نور دولت"". 


.137 .م ركلا ررعانمة ' 
1112 .م 2م رتصهأذا أه قتلعمماء 9ع ه88 ,”روعان" لاع لهمآ 2 
721112 
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لكن منغلي غيراي تمكن من الوصول السلطة مرة 
أخرى بين الفترة الممتدة من عام 1468 إلى عام 
5 لجأ بعدها إلى مدينة كفا زا بهت أخيه 
'نور دولت".!!) دام الاستقلال التام لشبه جزيرة 
القرم حتى عام 1475 حين طلب تتار القرم 
المساعدة العسكرية من السلطان العثماني محمد 
الفاتح لمواجهة الجنويين المتمركزين في جنوب 
شبه الجزيرة بما فيها مدينة كفاء فلبى العثمانيون 
نداء "الأخ" المسلم و احتلوا قلاع "العدو' 
النصراني وألقوا القبض على منغلي غيراي تلبية 
لرغبة الطبقة الحاكمة في شبه الجزيرة؛ لكن في 
عام 1478 أطلق العثمانيون سراحه بناءً لاتفاق 
بين هذه الطبقة والسلطان محمود الثاني 
وَتَضَئَيوَ| منكلي: غير اق :جاكما اضهيا يجتو كرسيادة 


15120 01 13أ0ع2مم1علزءصظ ,”1 نإوءأ0 [اعدعالة' ,8 بعاععاصاء11-معصلاء؟] ! 

مم ,6لا ,1991 ,اللر8 .لظ تمعلاعنآ ممأ للع نعم 

01 04 عا مقطل] عونة1 156“ 2 

>آ_ممعستعن)_عط حنم طميئرء لمعك أو /صرم ,دع تمصع اله . حصو م//: ماط 
ااا ا 
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وسلطة السلطان على الأراضي التابعة لأسرة 
غيراي ومن بينها شبه الجزيرة!) وعلى السياسة 
الخارجية وعلى صلاحية تعيين رجال الدين 
المسلمين في شبه الجزيرة مقابل التزام منغلي 
غيراي بالمشاركة في الحملات العسكرية 
العثمانية2) و إبقاء الحكم ورائياً لآل غيراي.© 
وبالفعل اشترك الخان منغلي غيراي في حملات 
السلطان بايزيد الثاني في مولدافيا) عام 1484 
فكافأه العثمانيون بأراض على ضفاف نهري 
'دنيبر 1021661" و "دنيستر 271021656617 شمال 
شبه جزيرة القرم. وقد استمرت مشاركة تتار 
القرم في حروب الدولة العثمانية حتى مع خلفاء 
منغلي غيراي أيضناء ففي عام 1538 ساندوا 


112 .م ,2 بمسهلدة كه متلعمماءنزء هك ,”بروءزه" وإتماهم1 ١‏ 

272.0 

رقع مر 02 عاومقط] عونو عط 2 

كل_مفعسامن)_عط! تن ” مطمعع ل ملعك تات و ممع ,عع نزام ضرع لله . لح//: ماعط 
.6 12216 

26.7 ,7.5 ركع أقامك ١‏ 

مولدافيا جمهورية مستقلة كانت تابعة للإتحاد السوفياتي السابق تقع بين اوكرانيا و رومانيا 


.6 .م ,6./ ر8 رعاع لماع -رع ملاع »1 5 
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السلطان العثماني في مولدافيا وفي عام 1543 
دخلوا لأول مرة مع العثمانيين إلى هنغاريا.(!) 
وجدير بالذكر أنه لم يكتف العثمانيون بإجبار خان 
القرم بالمشاركة في حروبهم فقط بل ضموا 
جنوب شبه الجزيرة إلى الدولة العثمانية وأسسوا 
في عهد الخان محمد غيراي الثاني (1577- 
4) 'إيالة2) كفا" عام 1581 التي خضعت 
مباشرة لحكم.الباب: الغالى' في 'استائبول .ورم :هذه 
الحماية العثمانية على شبه الجزيرة تمكن الخان 
منغلي غيراي من التفاهم مع حاكم موسكو الأمير 
إيفان الثالث 111 1735 فاستفاد الأخير من ذلك في 
حربه ضد مملكة بولندا-لتوانيا بينما جيّر الخان 
ذلك لمحاربة القبيلة الذهبية. 


.7 .م ,ك.لا رعوانم5 ١‏ 
2 الإيالة هي وحدة إدارية في الدولة العثمانية. 
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وكانت القبيلة الذهبية قد بدأت منذ النصف الأول 
للقرن الخامس عشر بالتفسخ والتفكك إلى عدة 
دول منها: دولة نوغاي!) و خانية قازان©) 
وخانية القرم وخانية سيبريا وخانية أستراخان!©. 


وفي حزيران من عام 1502 هزم منغلي غيراي 
ما تبقى من الإمبراطورية القبيلة الذهبية في موقع 
الززقم مدزلة" قرت وسسطن طن كا مق طون 
سراي وأعلن نفسه وريث خان تلك 
الإمبراطورية بعد أن هرب الأخير إلى لتوانيا؛ 
كما أخذ منغلي غيراي على عاتقه الحفاظ على 


| أنشأ هذه الدولة الخان "أديغو" (توفي عام 1419)»؛ و قد امتدت هذه الدولة من غرب 
سيبريا حتى القوقاز و كانت عاصمتها مدينة "سرايجك" التي تقع شمال بحر قزوين. 
2 تقع مدينة قازان على نهر الفولغا على بعد 720 كلم شرق موسكوء و هي اليوم عاصمة 
جمهورية تتارستان التي تشكل جزءا من روسيا الإتحادية. 
١‏ تقع مدينة أستراخان في دلتا نهر الفولغا على بحر قزوين على بعد 1290 كلم جنوب 
شرق موسكوء ويذكرها إبن بطوطة في كتابه المشار إليه أنفا صفحة 220 بإسم (ترخان) 
فيقول: "فوصلنا إلى مدينة ترخان و معنى ترخان الموضع المحرر من المغارم؛ و المنسورب 
إليه هذه المدينة هو حاج من الصالحين تركي نزل بموضعها و حرر له السلطان ذلك 
الموضع فصارت قرية ثم عظمت و تمدنت و هي من أحسن المدن" . 
4 من الأرجح أنها كانت تقع على الحوض السفلي لنهر الفولغا على بعد 120 كلم شمال 
مدينة استراخان. 
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أمن كل من خانتي قازان واستراخان مما وضعة 


في مواجهة مع مواسكو 00 


وهبلف:الحياة اللكرية في لبه جزيرة الترم 
خلال عهد منغلي غيراي إلى أوجها من ناحية 
الازدهار والتطورء فأقيمت الحلقات الأدبية 
ونتفة الخلذك امام اللفظناية الاسلابية والعثماتي: 
وأطبقة: مكانا” لتغيل. ‏ الكنيق. «مرن. اليتق 
المسلمين ولمن تبقى من الجنويين. وخير شاهد 
قل 'تظون الغفارة "قطي فهو لمنهلى عيوائ :في 
مدينة 'بخشه سراي" مقره الجديد بعد نقل 
العاصمة إليها من مدينة "إسكي قرء".(2) 

توفي منغلي غيراي عام 1515 فخلفه ابنه 
محمد غيراي. لم يمنع الاستقلال الذاتي لشبه 
جزيرة القرم من قيام خاناتها بغزوات ضد 


.8 .م ركلا رمع انمه ' 
2 المصدر السابق »مج 5؛ ص 137. 


طموحات الروس في إمارة موسكو وفي حوض 
نهر الفولغاء ففي عام 1521 حاصر الخان 'محمد 
غيراي" موسكو وأخضع حاكمها 'فاسيلي 35111" 
وأجبره على دفع جزية()» وفي نفس العام وقع 
حلفا مع التوانيا و أرسيك أخاه غين الشقرق 'اضباحت 
وان إن اند فزق رتسي بذ طب 
مكان خانها السابق "شاه علي" الموالي لموسكو. لم 
يرق هذا الوضع لخان أستراخان الموالي 
لموسكوء وفي عام 1523 قرر محمد غيراي 
غزو خانية أستراخان فاستولى عليها بعد أن أطاح 
بحاكمها فتوحد التتار تقريبا في عهد الخان محمد 
غيراي الذي اغتيل في خريف ذلك العام على يد 
أحد أفراد قبيلة "نوغاي". 

عمت الفوضى في شبه الجزيرة بعد اغتيال 
محمد غيراي فاختارت الأرستقراطية هناك غازي 


! حربء محمد» الإسلام في آسيا الوسطى و البلقان» ط2» بيروت: دار البشائرء 1995» 
ص 90. 
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ابن محمد غيراي خانا للبلاد. لم يرض هذا 
الاختيار الدولة العثمانية فعزلت غازي ووضعت 
مكانه 'سعادت غيراي" عام 1524. )١(‏ تابع 
سعادت غيراي سياسة المواجهة مع موسكو كما 
حافظ على التعاون مع 'صاحب غيراي حاكم 
خانية قازان. وفي عامي 1525 و 1527 شارك 
سعادت غيراي مع صفا غيراي خان قازان آنذاك 
في حملات ضد موسكو. إلا أن تلك الحملات 
أخفقت بسبب تفوق المدفعية الروسية مما أدى إلى 
قيام ثورة ضده و إجباره على التنازل عن العرش 
في ربيع عام 1532. تجاه هذا الفراغ في سدة 
الحكم قرر السلطان العثماني 'سليمان القانوني" 
إعادة العرش إلى حليفه "صاحب غيراي". لكن 
تتار القرم قاوموا هذا القرار واختاروا "إسلام 
غيراي الأول" كحاكم عليهم. لم يستسلم صاحب 


”068 01 عنة مقطا عمنة1 فطع“ ١‏ 
كل_ممع د أمن)_ع 1ح مطم .ع ل ست اع تام هسم .وعم زم ددع 1 له . جص :اط 
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غيراي لهذا الاختيار وتابع كفاحه للاستيلاء على 
العرش» فتحقق له مراده بمساندة من قبيلة 
'نوغاي" وأجبر إسلام غيراي على التخلي عن 
العرش في أيلول 1532 واستلام الحكم مكانه. في 
هذه الأثناء استغلت موسكو القلاقل في شبه 
جزيرة القرم فعمدت إلى القيام بخطوة استفزازية 
تمثلت في عزل صفا غيراي عن خانية قازان عام 
2 وتنصيب "جان علي" مكانه» فما كان من 
صاحب غيراي إلا أن قام بغزو قازان عام 1534 
بعد أن أخضع استراخان في العام السابق. ومن 
أستراخان سيطر صاحب غيراي على كل حوض 
نهر الفولغا تقريباً بعد أن أخضع معظم مناطق 
القوقاز.!!) وكان صاحب غيراي قد دخل في 
حلف عسكري مع مملكة بولندا-ليتوانيا والدولة 
العثمانية علم 1532 ضد موسكو. وخلال 


علآ_مفعسء)_عط] حو مطم ع لماعك نه /سرمء .مع تمصي له . بجصمم//: ماعط 
1١ 0 0.‏ 
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الاك القن خانها معاحو:غيواى مع خكلفانه 
في الأعوام 1533 و 1535 و 1536 تمكن تتار 
القرم من تدمير قسم كبير من جنوب مملكة 
موسكو. وفي عام 1541 شن صاحب غيراي 
هجوماً عنيفاً على مملكة موسكوء لكن الروس 
فتكنوا" ,نين :قله هذا بالوهوء «وارقان» «الجملة 
العسكرية» ونتيجة لإخفاق صاحب غيراي 
استعادت موسكو دورها في قازان من خلال 
كضنيب أشاء علي" القوالك! لماه لكق افتخلذ لهذا 
من تتار القرم أعاد عرش قازان إلى صفا غيراي 
المعادي للروس الذي بقي بعدها بالحكم حتى عام 
9. 


داخلياً أدخل صاحب غيراي عدة إصلاحات في 
دولته» فحدد من سلطة الطبقة الأرستقراطية 
وقوّى نفوذ الدولة المركزية التي كانت تحت 
إدارته مباشرة بالتعاون مع فرق المشاة الموجودة 
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في الجيش. أما على الصعيد الثقافي فقد رعى 
الخان تدوين أول حوليات تاريخية للتتار عرفت 
باسم تاريخ الخان صاحب غيرايء كما انتعش في 
عهده الشعر وبني العديد من المساجد والحمامات» 
وفي المجال الإقتصادي طوّر مرفأ مدينة 
'غوزليف؟1("002161) ليستقل قدر الإمكان عن 
نفوذ الجنويين في مرفأ مدينة 'كفا".2) أثارت 
النزعة الاستقلالية لسياسة الخان صاحب غيراي 
حفيظة السلطان العثماني سليمان بالرغم من تلبية 
الخان لكثير من رغبات السلطان كالمشاركة معه 
في حروبه في مولدافيا عام 1538 وهنغاريا عام 
3 وبولندا عام 1549. وفي عام 1551 قرر 
السلطان التخلص من صاحب غيراي فأرسل قوة 
إلى القرم خلعت الخان وقتلته مع عائلته فتسلم 


أ تدعى اليوم : "فيودوسيا هنزو86000" 
,“01108 01 ع مقط[ مم1 مط ة 
عل_سوع ساتن_عط] دن 2 مطم .ندعل ساتء اعنام مم .5ع" أم صوع ل له , مجو //: ماعط 
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الخانية بعد ذلك الخان "دولت غيراي" المو الي 
للعثمانيين. 


في هذا الوقت وبسبب النزاعات الداخلية بين 
تتار القرم أنفسهم والتفوق العسكري لروسيا بدأ 
الروس يسيطرون على بلاد التتار إمارة بعد 
أخرى وخاصة في مناطق حوض نهر الفولغاء 
ففي عام 1552 استولى القيصر إيفان الرابع الذي 
عرف أيضاً باسم "إيفان الرهيب" على مدينة 
قازان: وفي .عام 1556 احتل الروس- مدينة 
استراخان فسيطروا بذلك على كل حوض الفولغا 
وصولا إلى بحر قزوين مما فتح أمامهم القوقاز و 
شمال فارس للاستيطان الروسي»7!) كما فقدَ تتار 
القرم أعوانهم من التتار الذين يمكن أن ينصروهم 
في الأوقات العصيبة. حينئذ شعر العثمانيون 
بخطورة الموقف». غير أن هذا الشعور جاء 


.1 .م ,5.لا رمعانامك ١‏ 
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متاخر | :فيد “يضف أمن الؤولة العشاتية 'ولم يعد 
بإمكانها القتال على عدة جبهات في آن واحد بينما 
اشتد ساعد الروس ولم يعد من السهل مقاومتهم. 
وفي محاولة لاستغلال النزاع بين العثمانيين 
والصفويين حكام فارس عزم "إيفان الرهيب" على 
تأسيس حلف عسكري مع شاه إيران 'طهماسب 
الأول" ضد الدولة العثمانية وذلك: لمخاريتها وأخذ 
منطقة القوقاز منها والوصول إلى المياه الدافئة 
بما فيها شواطئ شبه جزيرة القرم. وفي هذا 
السياق أرسل القيصر عام 1569 مبعوثاً له إلى 
مدينة قزوين عاصمة الصفويين وبحوزته هدية 
للشاه مؤلفة من 0 مدفعا و 4000 بندقية» وقد 
رافق هذا المبعوث 500 عسكري روسي لتدريب 
فإزقاة. الففويين.. هن .انتفان- إهذه 
الالحفكة !نر الانافه كيم نينم كت ١‏ +« المففوية 


عع الطصة© :عمل اط صمت ,521359105 عغط) 50لا 133 برعو مك8 ,بموووة ! 
112 .م ,1980 رؤوعءه /6زورع117مل1] 
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وبالهدية وعرض مساعدة القيصر بكل ما لديه من 
قوق تجاه :هذه النطوة الرؤوسية'"سعى :تان القرء 
للتحالف مع مملكة بولندا-لتوانيا وزادوا من 
تعاونهم. مع السلطان. العثماني. 'تارة “في. طلب 
السطانة مق وظطور ١‏ في وبال :يحمااة: همسكرلة 
مشتركة معه ضد أعدائه في أوروبا الوسطى و 


فارس. 


وعلى اثر هزيمة السلطان العثماني في معركة 
لبانتو 240م716!) البحرية عام 1571 تحرر 
خان تتار القرم "دولت غيراي" من قدر كبير من 
الوصاية العثمانية»ء فشن غارات عنيفة على 
موسكو وأجبر قيصرها على دفع إتاوة انتقاما 
للأعمال الوحشية التي قام بها الروس ضد مسلمي 
قازان و أستراخان» وظل الروس يدفعون الإتاوة 
ال تفع وفوا لوس وين د قر رانال سر 
العثماني من جهة و تحالف دول المسيحية من جهة ثانية ضم الدولة البابوية - إسبانيا - 


البندقية- جنوا دوقية سافوي - مالطا. 
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حتى عهد بطرس الأكبر (1682 -1(.)1725) 
لكن هاتين المدينتين ظلتا في أيدي روسيا مما دفع 
خانية القرم إلى تعزيز حلفها مع الحكومات 
الكاثوليكية في بولندا و لتوانيا ضد روسيا 
الأرثوذكسية. إلا أن النجاح لم يحالف هذه الخانية 
في مسعاها بسبب التزاماتها العسكرية مع 
العثمانيين في حربهم ضد الفرس. 

توفي دولت غيراي عام 1577 فخلفه ابنه محمد 
غيراي الثاني بالرغم من معارضة الدولة 
العثمانية.2) وفي العام التالي شن الخان الجديد 
حرباً شعواء ضد الصفويين الفرس رغم انشغالهم 
بصراع عسكري مع العثمانيين. إلا أن طموحات 
الخان محمد غيراي الثاني كانت أكبر من أن 
يكون تابعا للسلطان العثماني فانتهز هذا الخان 
فرصة انشغال العثمانيين بحروبهم ضد النمسا و 


.8 .م ,5ل ررعانامة ! 

”27068 04 عاأقصقطز عمنة1 ع1“ 2 
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فارس لينتهج سياسة مستقلة عن استانبول» فعزز 
علاقته مع بولندا وفي عام 1583 رفض إرسال 
مدد للعثمانيين لمحاربة الصفويين وهاجم الحامية 
العثمانية في مدينة "كفا" مما جعله في مواجهة مع 
الننلطان “العثماتي !21 .وننيجة لذلك: :نزل: الخيئن 
العثماني على شواطئ شبه الجزيرة وخلع الخان 
محمد غيراي الثاني ونصب العثمانيون مكانة 
الخان اسلام غيراي الثاني.وفي عهد الخان إسلام 
غيراي الثاني (1588-1584) قويت السيطرة 
العثمانية على شبه جزيرة القرم9) وأصبح اسم 
خانات تتار القرم يُذكر في خطب صلاة الجمعة 
بعذ اننم السلظاق: العضماتي: وباك معي »فشا مين 
الاستقلال الذاتي يمكنهم من بضرب نقودهم 
الخاصة ومنح أي شخص من خارج شبه الجزيرة 
حق اللجوء إليها./) توفي إسلام غيراي الثاني 


! المصدر السابق. 
بتاع ,1213 ضقأك1 1ه قتللع2مماء وعد ,”م011 مقاو1“ ,األهةآ عاأء اهم[ 2 
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عام 1588 فعين السلطان العثماني 'مراد الثالث' 
خاناً جديدا هو "غازي غيراي الثاني" الذي عُْرف 
باسم "بور" أي العاصفة. وكان هذا الخان قبل 
تعيينه القائد العام لقوات القرم المساندة للعثمانيين 
في حربهم ضد فارسء وفي عام 1580 أسره 
الفرس إلا أنه تمكن من الهروب وانضم مرة 
أخرى إلى العثمانيين» فأعجب به السلطان مراد 
الثالث وجعله خاناً على القرم.!'وبالرغم من كون 
هذا الخان تابعا للعثمانيين إلا أنه تمكن من انتهاج 
سياسة شبه مستقلة عنهم مما منحة ثقة واحترام 
الطبقة الأرستقراطية في شبه الجزيرة. ©) 

وفي..عام 1591 “فشنت مذاؤلة: الخاق. :عازى 
غيراي الثاني في مهاجمة موسكو بسبب امتلاك 
الروس للأسلحة النارية» وبعد عامين دارت 


لاد ,151250 كه قتاع مم مل نوع وك ,”11 برهز© أعقطت" ,ازلة1آ بعإتملهم[ ' 
46 .م,7.2 ,1965 رالاع8 .ل.8 أمعلاعآ ,مملؤللء 

”لهمت 01 مأو صقط1 و13 ع1 » 2 
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مفاوضات بين الطرفين انتهت بتوقيع معاهدة 
سلام امتنع بموجبها تتار القرم عن مهاجمة 
موسكو مقابل تقديم الأخيرة دفعات منتظمة من 
الهدايا.) سائد الخان غازي غيراي الثاني 
العثمانيين في حروبهم ضد النمسا و هنغاريا و 
بولندا وكان خير منفذ لمصالح السلطان. وفي عام 
6 طلبه العثمانيون لمساندتهم في الحملة ضد 
هنغاريا لكن الخان رفض هذا الطلب فعمد 
العثمانيون إلى عزله وتنصيب 'فتح غيراي" 
مكانه» إلا أن الخان تمكن من استعادة العرش بعد 
شهور مقابل خضوعه الكامل للسلطان» وقد تجلى 
هذا الموقف في العقدين الأولين للقرن السابع 
عشر حين اعتمد العثمانيون في أعمالهم العسكرية 
على تتار القرم وخاصة في الأناضول و هنغاريا 
و بولندا و فارس. ©) مقابل هذا الخضوع 
! المصدر السابق. 
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للعثمانيين ظهرت أمور إيجابية عديدة على 
الصعيد الداخلي استفاد منها تتار القرم. فقد ظلت 
شبه الجزيرة في تلك الحقبة بمنأى عن الهجمات 
والغان اك اليقادية افكم. الأمك: :و النظاء:وطيفت 
الشريعة الإسلامية في مجالات القانون والأحوال 
الشخصية وجباية الضرائب» كما وؤضعت تجارتي 
الخيل والعملات الأجنبية تحت إشراف السلطة. 
ومن جهة أخرى تطور وضع المرأة وأصبحت 
تشارك أكثر في الحياة العامة والسياسية وحتى في 
الحملات العسكريةء كما اهتم عدد من النساء 
بالأدب والشعر. ومع بداية القرن السابع عشر بدأ 
تأثير الثقافة التركية العثمانية يتجلى في مجتمع 
تتار القرم وخاصة في مجال اللغة والتعليم حيث 
أرسل عدد كبير من الحكام أبناءهم لتلقي علومهم 
ودراستهم في إستانبول.(!1) 


9 .م ,كنا ,معابامك ١‏ 
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ومع انحياز القوزاق!!! إلى جانب روسيا عام 
4 أصبحت الأخيرة على تخوم أراضي تتار 
القرم فشكل ذلك خطراً مباشراً عليهم. إزاء هذا 
الوضع قام الخان إسلام غيراي (1654-1644) 
بالتحالف مع مملكة بولندا-لتوانيا ضد موسكو.©) 
فشن الطرفان حروباً مشتركة ضد القوزاق و 
روسيا و السويد و ترانسلفانيال و براندنبورغ) 
حيث كان كثير من الغنائم و الأنفال ترسل إلى 
شبه جزيرة القرم» وقد تراوح عدد جيش تتار 
القرم آنذاك بين 20 و 30 ألف مقاتل. © وقد 
وطّد الخان محمد غيراي الرابع (1666-1654) 
العلاقات مع ملك بولندا وعقد معه معاهدة تقضي 


' القوزاق هم محاربون روس دافعوا عن حدود روسيا مقابل إعطائهم استقلال ذاتي في 
المناطق التي احتلوها في جنوب روسيا و أكرانيا و سيبيريا. 

9 .م ,قلا رعو أنام؟ 2 
3 ترانسلفانيا وزمج/]/زومج7 هي إمارة كانت في ذلك الوقت تتمتع باستقلال شبه ذاتي ضمن 
الدولة العثمانية و تقع اليوم غرب رومانيا. 
“ براندنبورغ عمناطامع0م3ع8 هي احدى الدول الألمانية الفدرالية التي كانت موجودة قبل 
انشاء الوحدة الألمانية عام 1 و تقع اليوم غرب ألمانيا. 

140 .م رة.لا رع أنام5 3 
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بمنح تتار القرم أي مناطق إسلامية يحتلها 
الطرفان من روسيا مثل قازان و أسترخان.!١)‏ 


انفرط الحلف مع مملكة بولندا-لتوانيا أولاً 
بسبب عزل محمد غيراي الرابع عام 1666 و 
ثانياً بسبب عقد هدنة بين تلك المملكة و روسيا 
عام 1667. ومما زاد الطين بله تحسن علاقة 
السلطان العثماني مع القوزاق وإجباره لعادل 
غيراي خليفة محمد بالتعاون معهم. وكان القوزاق 
في ذلك الوقت أعداء لمملكة بولندا-لتوانيا فدب 
الخلاف بينها و بين تتار القرم. 
وفي عام 1678 تبوأ الحكم في شبه جزيرة القرم 
خان يدعى 'مراد غيراي" فحرر نفسه من التبعية 
للعثمانيين كما أثار غضب رجال الدين المسلمين 
عندما حاول استبدال الشريعة الإسلامية بقانون 
دنيوي وضعة جنكيز خانء» بالإضافة إلى ذلك 


.139 المصدر السابق؛ مج5؛ ص‎ ١ 
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امتنع الخان مراد عن دعم الجيش العثماني في 
حملته ضد فينا عام 1683؛ فتم خلعه و نفيه إلى 
لعا ا 

استغل الروس هذا الوضع المتردي وشنوا حملة 
عسكرية على شبه جزيرة القرم في عام 1686 ثم 
أعادوا الكرة في العام التالي. ومنذ ذلك الحين بدأ 
العد العكسي لانهيار الحكم الإسلامي في شبه 
جزيرة القرم وقد تعزز بعد أن ازدادت 
الضغوطات الروسية عليها يضاف إلى ذلك 
الانتصار الذي حققه التحالف الأوروبي ضد 
العثمانيين في حرب 1699-1682 وفشل الخان 
'غازي غيراي" الثالث (1707-1704) في 
تحقيق تعاون مع القوزاق و مملكة السويد. أعاد 
الروس الهجوم على شبه الجزيرة عامي 1737 و 
8 فعاثوا في أرضها فسادا ودمروا الكثير من 
معالمها الحضارية بما فيها معالم مدينة بخشي 


المصدر السابق» مج5؛ء ص 140. 
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القرم عن مدينة آزوف7!) لروسيا و بشكل نهائي. 


ومع ذلك فإن شبه جزيرة القرم عرفت ازدهارا 
بعد تلك الفترة بان في إعادة بناء مبان جديدة وفي 
ترميم قصر الخان في بخشة سراي بالإضافة إلى 
شق الأقنية والطرق الماتية. أما على الصعيد 
الثفافي فإن أهم حدث برز في تلك الفترة كان 
إرسال السلطان العثماني لتتار القرم هدية مؤلفة 
من كتب قيمة.!2) 

لم يرح الدب الروسي تتار القرم طويلاء ففي 
عام 1771 هاجمت القوات الروسية شبه جزيرة 
القرم وانقضت على البشر والحجر وقضت على 
الأخضر واليابسء» كما قتلت الجيوش الروسية ما 
يقارب 350,000 تتري قرمي. حاول الخان 


تقع على دلتا نهر "دون" المطلة على خليج "تاغانروغ 12825708" شمال شرق بحر 
أزرف. 
2 المصدر السابق» مج5» ص 141-140. 
3حرب. ص 90. 
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سليم غيراي الثالث وقف العدوان لكنه فشل ولم 
يستطع أن يتلق أي دعم من العثمانيين بسبب 
انشغالهم بحرب مع كاترين الثانية قيصرة روسيا. 
تقدم الروس في شبه الجزيرة ووصلوا إلى مدينة 
كفا فهرب الخان إلى استانبول فعين النبلاء التتار 
البنائعهة: قروا" القاض تكانه وفن عاك +1774 
انتهت الحرب الروسية العثمانية بتوقيع معاهدة 
'كوتشوك قينارجة" 1-23231[1 عاتاطء ]ناآ ألغيت 
بموجبها الحماية العثمانية على شبه جزيرة القرم 
التي أصبحت دولة مستقلة اسميا ليس للسلطان 
عليها من نفوذ إلا سلطته الروحية بوصفه خليفة 
للمملفية )0( 


في عام 1777 ساعد الروس شاهين غيراي 
بالوصول إلى السلطة في شبه جزيرة القرم. وكان 
شاهين منفتحاً على الأوروبيين ومعجبا بثقافتهم 
١‏ المسلمون في الإتحاد السوفياتي؛ تعريب إحسان حقي,؛ الطبعة 8. بيروت: مؤسسة .- 


الرسالة» 1988؛» ص 30. 
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فحاول تقليدهم في نواحي كثيرة ألحق بعضها 
الأذى بالمسلمين. فنقل العاصمة من بخشه سراي 
إلى مدينة "كفا" مقتدياً بالروس حين نقلوا 
عاصمتهم من موسكو إلى بطرسبرغ؛ واستدعى 
خبراء من الخارج لتدريب جيشه البالغ عدده 
6000 عتضير ا كما أنشا محلها للوزواء :مولا 
من 12 عضوأ وأصدر عملة فضية جديدة أنهكت 
الدولة فيما بعد بأعباء الديون. لكن أخطر ما فعله 
كان تدخله في الأوقاف الإسلامية وفي تعويضات 
رجال الدين المسلمين. 17) 


2.141 ,7.5 رسع أنام5 : 
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ع 5 1م راع 


ل 6” 


خانية القرم في بداية القرن السابع عشر 


6. فترة الاحتلال الروسي القيصري لشبه 
جزيرة القرم 


استغل الروس في عام 1782 الخلافات الداخلية 
بين تتار القرم والضعف الناجم عنها واستولوا 
نهائيا على شبه الجزيرة من دون أي مقاومة 
تذكر.!!) وفي 9 نيسان من العام التالي أصدرت 
كاترين الثانية قيصرة روسيا مرسوماً ذا مظهر 
ليبرالي2) أعلنت فيه بكل بساطة ضم شبه جزيرة 
القرم إلى الإمبراطورية الروسية متعهدة للمسلمين 
بضمان حقوقهم في أملاكهم و حريتهم المطلقة في 
ممارسة شعائرهم الدينية وذكر اسم السلطان 
العثماني بالدعاء له في خطبة صلاة الجمعة في 
جميع مساجد شبه الجزيرة!؛ ووعدتهم بمعاملة 
على قدم المساواة مع الروس في الحقوق 


'المسلمون في الإتحاد السوفياتي» ص 30. 

0 ص30 

السوفييتي” ترجمة عبد القادر ضللي.بيروت: سد “1989 »ص 19. 
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والواجبات. لكن بدا بعد ذلك أن هذا الوعد لم يكن 
إلا تضليلاً بدليل ما فعلته الحكومة الروسية في 
السنوات الأولى من استيلائها على شبه الجزيرة 
فصادرت خيرة أراضيها ووزعتها على النبلاء 
الروس تنفيذا لخطة "الترويس" (أي جعله روسياً) 
التي انتهجتها وسمحت بتدفق أفواج من 
المهاجرين الروسح والسلافا-2 واليونان 
والأوروبيين للعيش في شبه الجزيرة فوجد تتار 
القرم أنفسهم يخضعون لنظام تعسفي جائر 
يطردهم من أراضيهم الخصبة» فلم يروا أمامهم 
إلا سبيلاً وحيدا للنجاة وهو الرحيل الجماعي إلى 
أراضي الدولة العثمانية وخاصة بعد محاولات 
الحكومة الروسية تشجيع تتار القرم على الهجرة 
من ديارهم مما جعل تاريخهم خلال مئة عام 
ونيف عبارة عن سلسلة طويلة من الهجرة 
الجماعية تمت في أشد حالات البؤس والتعاسة 
فلك كلها" الآلاقي المؤولفة مورضا “وجؤعاء 


52 


فانخفض عددهم في غضون قرن من 500,000 
نسمة إلى أقل من 200,000 نسمة !(!) أصبحوا 
أقلية في وطنهم أمام كتلة روسية تفوقهم ثروة 
وسطوة. وجدير بالذكر أنه بعد ضم شبه الجزيرة 
إلى روسيا هُجّرت شعوب عديدة غير إسلامية 
كانت تعيش مع تتار القرم بوفاق وآمانء فتم نقل 
عدد كبير من اليهود والأقليات المسيحية إلى 
جنوب روسيا و أوكرانيا واستيدلوا بفلاحين روس 
و أوكرانيين»2 كما رحل عدد كبير من الأرمن 
مع أساقفتهم إلى مدينة روستوف© الواقعة على 
مقربة من مصب نهر "دون 1001" شرقي بحر 
أزوف (و هي اليوم تابعة لروسيا). 

وكان من النتائج غير المباشرة لاحتلال الروس 
شبه جزيرة القرم أنها أصبحت مرتبطة عضويا 


بلع 250 ,سمتصنها أع5071 عط آه دعام معم علمهاكآ ممعتطذد ,تعماالم ١‏ 

8 .م ,1986 ,121 :ض00دمآ 

5 وذلعمماءنزع ه18 لتره0:1 عط ,”عا مقط1 ممعصسم م" رمذلا4 ,معطواع 2 
اكه لا بلاع[1 رلعلطء 15 60107 ,ماأدمموظ .هآ مطل .6210/الا عتدددأآ مرعء7100 
,طم ,1لا ,1995 رووععط /جاأورء ألملا 010:0 

141 .م ,5./؟ رمأ أنامه 3 
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بروسيا وبنزاعاتها وبسياستها الخارجية. ففي عام 
3 اندلعت حرب بين روسيا من جهة و 
الدولة العثمانية و فرنسا و بريطانيا و سردينيا من 
جهة كان هدفها البعيد إحباط طموحات روسيا في 
الدولة العثمانية و البلقان. وفي أيلول من عام 
4 اقافظه القوا رف الترتيطائية والفرنسية بجنلرة 
إنزال على شواطئ شبه جزيرة القرم وضربت 
خضبازا حول «صدينة” #مفاستؤيو ل :ذاو اعايا 
استطاعت بعدها القوات الفرنسية من شن هجوم 
تالخ 'استسلمت: :يغذه العيلة: .وفي .هام 1856 
انتهت الحرب بتوقيع معاهدة سلام في باريس» 
وقد دعيت هذه الحرب بحرب القرم. 

عمدت الحكومة الروسية بعد حرب القرم إلى 
طرد أعداد كبيرة من تتار القرم بحجة انحيازهم 
إل" الأعداعه واقة سملم" القرة أحبانا لتطبيق 
هذه الخطة» فهاجر العديد منهم إلى إستانبول وإلى 


دبروجه(!! على الساحل الشمالي لبلغاريا تاركين 
أوطانهم وأملاكهم لمن يعبث بها و يغيّر معالمها. 
حافظت الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية في شبه 
جزيرة القرم بعد الاحتلال الروسي على جميع 
حقوقها و أمتيازاتها وانخرطت في المجتمع 
الروسي لتأخذ مكانا في نظامه الطبقي من غير 
كر ها اناق موتك جنا حل كاه 
لعائلة رومانوف الحاكمة و لروسيا نفسها حتى 
اندلاع الثورة الروسية عام 1917. كما حافظ 
يجان انون لفون على اتيم بواو قي 
وثروتهم وباتوا هم أيضاً مؤدين لعائلة رومانوف 
ومناهضين لكل إصلاح قد يبدد امتيازاتهم.!2) 
ومع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وجد 
مسلمو روسيا أنفسهم أمام تحديات كبيرة نتجت 
عق التفزل: ٠‏ لهال لان ممصا رقن لضا 
.3 .م ,لإمعاودم! 


* بينينغسن و كيلكجاي» ص 20 
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الغربية مقابل الجمود الفكري في كافة العالم 
الإسلامي وازدياد القبضة الروسية عليهم. فانتصب 
جهدهم الرئيسي على محاربة الدغماتية (أي 
التسليم بلا تمحيص) وتجنب أي إعاقة للتقدم 
وانتشار المعارف والقضاء على الطاعة العمياء 
للسلطات التقليدية» وكانوا من أوائل المفكرين 
المسلمين المعاضرين الذين أعلنوا أن. لكل مؤمت 
الحق في أن يبحث في القرآن الكريم والحديث 
الشريف ليجد الرد على الأسئلة السياسية 
والاجتماعية كافة. أثارت هذه المواقف مجادلات 
عنيفة أدت إلى انشقاق عميق في المجتمع 
الإسلامي» انشقاق كان أصلا من نوع روحي 
فقط لكنه سهان :ما أصبح سيادياً شق' المسلمين 
إلى معسكرين متعاديين هما: معسكر الجناح 
الليبرالي التجديدي الذي عرف فيما بعد بالمجددين 
ويضم أنصار الإصلاحات الذين انضمت إليهم 
فيما بعد تكتلات سياسية متعددة تقدمية أو ثورية: 
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وجناح خصوم الإصلاحات الذين تمثل كفاحهم في 
المنظمات المحافظة.!!)تأثرت أفكار المجددين 
باللبرالية الغربية وبفكرة "الطورانية" التي دعت 
إليها جمعية تركيا الفتاة في الدولة العثمانية» وكان 
من أكثر المتحمسين والمؤيدين لهذه الأفكار 
التتري القرمي إسماعيل غاسبيرالي 1552211 
1811أم035 الذي عرف باللغة الروسية باسم: 
غاسبرنسكي 73501125[161). ولد غاسبيرالي عام 
1 في إحدى قرى شبه جزيرة القرم و تعلم 
في أحد المدارس المحلية التي كانت تدعى 
'"مكتب", ثم خدم في الجيش الروسي و سافر 
بعدها إلى الخارج فزار فرنسا و الدولة العثمانية. 
لدى عودته إلى شبه جزيرة القرم عمل في حقل 
التعليم و تبوأ بين عامي 1878 و 1882 منصب 
عمدة مدينة 'بخشه سراي" التي أصدر فيها 


صحيفة "ترجمان 101[111521312 عللطعل0ممعمءم2" 


عام 1883) وكانت 'ترجمان" 0 أكبر 
الصحف الإسلامية في تلك الفترة.©) وبالإضافة 
إلى الصحافة طرق غاسبيرالي باب الإصلاح 
لحني بوالشويرق» رضم تند لجا للد 
عرف بأاسم "أصول الجديد" قلب من خلاله النظام 
التعليمي القديم للمسلمين رأسأ على عقب في شبه 
جزيرة القرم أولا ثم في كل روسيا لاحقا.(0 وإلى 
جانب "ترجمان" نشر غاسبيرالي عدة مؤلفات 
دورية منها "عالم النسوان" و 'عالم الصبيان" و 
"النيضة 3 

اندلعت الحرب الروسية اليابانية عام 1904 وهُزم 
الروس على يد هذه الدولة الآسيوية فكانت صدمة 
فادحة لهم حيث نظر إلى إمبراطوريتهم على أنها 
ضعيفة ويمكن قهرهاء فانبثق الأمل بتحرر 


0100 عط .”بزع الود1كآ ,رتلكاكم :م025“ .ل لعودلظ ,رأمأمعجعة[! 
ر051]0م5ظ .لآ مطه[ .10ه8ا عتدصدا؟آ! مععل540 عط زه وألعمما زعممر 
.مم ,97.2 .1993 رؤووع27 /971511للآ 010:0 :عازه لا بجعا« أعلطه مز «ماللء 
,52-3 
2 بينينغسن و كيلكجاي» ص30 
( المصدر السابق ص 30 
.م 32211111[ 4 
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الشعوب الخاضعة لروسيا بما فيهم المسلمونء. 
فعْقدت المؤتمرات الإسلامية وتم تأسيس حزب 
إسلامي سنة 1905 عرف باسم "حزب الإتحاد 
الإسلامي' ضم جميع مسلمي روسيا بما فيهم تتار 
القرم. لكن تخاذل الليبراليين الروس في التعاون 
مع الحزب أحبط جميع مطالبه التي تقدم بها 
ممثلوه في مجلس الدوما (المجلس النيابي في 
وهاجر العديد من زعمائه إلى الدولة العثمانية: (1) 
إندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 
ودخلتها روسيا إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا 
والإمبراطورية النمساوية-المجرية2 والدولة 
العثمانية و بلغاريا. لم تكن مجريات الحرب 
على الجبهة الألمانية النمساوية» فبدأ التململ بين 
صفوف الشعب والجيش. وفي تشرين الأول من 


' بينينفسن و كيلكجاي؛ ص 32 


عام 1917 قامت الثورة الشيوعية بالبلاد وألغيت 
الملكية» تلتها حرب أهلية بين مؤيدي الشيوعية 
ومعارضيها. وقد عرف الشيوعيون بالبولشفيك أو 
الجيش الأحمر والمعارضون بالروس البيض.وفي 
تموز 1917 اجتمعت جماعات سياسية من تتار 
القرم في شبه الجزيرة وأسست حزبا سياسياً تحت 
اسم'ملي فرقة"1118 741111 أو الحزب الوطني 
بالعربية» وكان مؤسسوه من الشبان المثقفين الذين 
تلقى أكثرهم علومهم في الدولة العثمانية أو في 
أوروبا الغربية أمثال "حسن صبري عيواظ' 
و'أحمد أوزون باشلي" و"علي بودانسكي" و'ولي 
إبراهيموف". وكانوا كلهم من المثقفين والتقدميين 
ذوي الميول الاشتراكية والداعين إلى الوحدة مع 
الدولة العثمانية» كما كان بعضهم مؤيد للبولشفيك 
مثل بودانسكي و إبراهيموف. وعلى الرغم من 
أن جماعة حزب "ملي فرقة" كانوا يكافحون في 
سبيل استقلال القرم الداخلي فانهم قد أضافوا على 
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بوناتجهم السياتي :نقاطا "كثر #6 جتتتوهاة مناقوة 
من الاشتراكية مثل تأميم الوقف والملكيات الكبيرة 

الخاصة و الكفاح و التعاون مع الاشتراكيين»!!) و 
قد شكل 0 هذا الحزب حوالي ربع سكان 
شبه الجزيرة.7 © وكان تتار القرم قد عقدوا في 
3 آذار 1917 506 واظنيا في مدينة 
سمفربول انتخبوا خلاله لجنة تنفيذية مسلمة كانت 
نواة الحكومة الوطنية التي رأت النور في شهر 
تشرين الثاني من نفس العام( ضمت أعضاء من 
'ملي فرقة"», ©) وقد اعترفت بهذه الحكومة كل من 
الدولة العثمانية و ألمانيا.0) وفي ربيع عام 1918 
اتصل بعض الأفراد من حزب "ميلي فرقة" 
ببعض القادة الألمان المتواجدين في شبه الجزيرة 
كما ناشدوا القيصر الألماني بتأمين الحياد لها.(6) 


,121-120 المسلمون في الإتحاد السوفياتي» ص‎ ١ 
2 نااك اقععه)5ز11 ىه :مقاكآ لطة قتدكنا1 بقمتاة0 ,ولامد2 ا اعجو ل‎ 
.م ,2002 رصة!السعةل8 عنحوععادط اعلا بوعل‎ 7. 
.120 المسلمون في الإتحاد السوفياتي» ص‎ 3 
4 97 .م ,3201/8 أأعمع‎ 7 
5 عملم‎ 2.58 
6 7 عم‎ 22018 107 


61 


7 السيطرة الشيوعية على شبه جزيرة القرم 


بعد إحكام الشيوعيين قبضتهم على السلطة في 
روسيا هاجمت وحدات من بحرية البحر الأسود 
التابعة للبولشفيك ميناء سفاستوبول ومدينة 
عليها وقضت على الحكومة التترية. لم يرض 
الألمان عن هذا الوضع فأرسلوا قواتهم إلى شبه 
الجزيرة واحتلوها في شهر أيار من العام نفسه؛!١)‏ 
وتفكلؤ ا" شكوية شترية كان أعطناة فا امن مفاعة 
"ملي فرقة" المناهضة للشيوعية. 


4 .م ,لإمعاووم ١‏ 
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1 انقضاض الشيوعية على شبه جزيرة القرم 
انسحب الألمان من شبه جزيرة القرم عقب انتهاء 
الحرب العالمية الأولى عام 1918» فطلب حزب 
'ملي فرقة" الحماية من البريطانيين و الفرنسيين 
واتصل بالروس البيض. وكان لهذا الاتصال وقع 
سيئ على نضال الشعب التتري القرمي إذ نتج 
عنه انشقاق حزب "ملي فرقة" إلى أجنحة متناحرة 
فتعاون بعض أفراده مع البولشفيك ونظموا 
المكتب الإسلامي التابع للحزب البولشفي في القرم 
برئاسة ولي إبرهيموف.( )2 وفي شهر نيسان عام 
9 احتل الروس الشيوعيون شبه جزيرة القرم 
وأسسوا فيها 'مكتب مسلمي القرم" الذي كان 
بمثابة حكومة شكلية هدفها إدارة أمور الشعب 
التتري. لكن المكتب رفض كل العروض التي 
قدمها حزب "ملي فرقة" للتعاون في المشاركة 
بالحكم. )2( 


00 بةلامصة أاع ءا ١‏ 
4 .م ,لإمعامهم 2 
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بعد شهر من الغزو الشيوعي هاجم الروس البيض 
شبه الجزيرة وانتزعوها من البولشفيك وأعادوا 
الكثير من الأوضاع إلى ما كانت سارية عليه أيام 
العهد القيصري كما حظروا نشاط حزب ملي 
فرقة» فما كان من الأخير إلا أن تحالف مع 
البولشفيك لطرد البيض.!!) وفي تشرين الأول من 
عام 1920 احتل البولشفيك شبه جزيرة القرم 
نهائياً وقد ساندهم في ذلك حزب 'ملي فرقة" الذي 
عاد للظهور ثانية بعد اندحار البيضء وقد أنضم 
أعضاؤه إلى الحزب الشيوعي الروسي.©) 


وجدير بالإشارة إلى أن الحكومة البلشفية كانت قد 
نقلت العاصمة إلى موسكو وغيرت اسم البلاد إلى 
"الاتحاد السوفياتي" الذي تألف من جمهوريات 
سوفياتية مستقلة ذاتيا ومنها جمهورية القرم 
١‏ المصدر السابق.» ص 4 


2 بينينفسن و كيلكجاي» ص 42. 
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السوفياتية الاشتراكية المستقلة ذاتيا تم تأسيسها في 
تشرين الثاني 1921 شكل التتار 9625 فقط من 
سكانها. ويعتبر هذا الحدث من أهم المفاصل 
التاريخية لشبه الجزيرة إذ أحكم الشيوعيون 
سيطرتهم عليها و سعوا إلى نشر أفكارهم فيهاء 
فهرب الكثير من زعماء تتار القرم إلى الخارج و 
خاصة إلى تركياً: 


2 شبه جزيرة القرم خلال العهد السوفياتي 
استطاع "ولي إبراهيموف" الذي كان رئيساً للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي ولمجلس الوزراء في 
شبه الجزيرة أن يواصل جهود الحكومة التترية 
التي تأسست قبل اندلاع الثورة الشيوعية. فألف 
حكومات معظم أعضاؤها من حزب "ملي فرقة' 
وأعاد فتح المدارس والصحف التترية» كما 
أصبحت اللغة التترية اللغة الرسمية إلى جانب 
الروسية. 
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وفي نهاية العشرينيات شن الشيوعيون عملية 
تطهير في شبه جزيرة القرم ضد أعضاء "ملي 
فرقة" القدامى فألقي القبض على ولي إبراهيموف 
وأعدم عام 1929 بتهمة التجسس والقيام بأعمال 
مضادة للثورة. وعقب إعدامه امتدت حملة 
التطهير لتشمل المفكرين التتار فهلك فيها عدد 
كاين ابن انحنو إل لظام السوفياكي :لقال 
حسن صبري عيواظء كما استبدلت القيادات 
التترية في المدارس والجامعات والصحف بأخرى 
شيوعية من روسيا و أوكرانيا وفرضت الأبجدية 
الروسية على اللغة التترية بعد أن كانت تكتب 
بالأبجدية العربية واللاتينية وادخلت كلمات 
روسية على اللغة التترية وحذفت أخرى تركية. 
فلالا اك ١‏ التطوين . وقاة: <الذيق المي 
أيضأء فنعتوا بالطفيليين والرجعيين والمعادين 
للثورة ونفي عدد كبير منهم إلى سيبريا و آسيا 
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الوسطى. وفي خطوة لنشر وتشجيع الإلحاد عمد 
الشيوعيون إلى إغلاق عدد كبير جداً من المساجد 
والعدازيين:. الذينية و أحرقو ا المتضياحقت: :و أنشنار! 
أحزاب وروابط إلحادية هدفها إبعاد تتار القرم 
عن الله وعن الدين. وقد ساعدت الحكومة 
المركزية في موسكو هذه الأحزاب حتى بلغ عدد 
التتضتوييق فكفيا خام 1932 خولكق ‏ 12000 
شخص بعد أن كان 30000 شخص عام 
1[1) وفي خط مواز لحملات التطهير اتجه 
الشيوعيون عام 1928 إلى جعل شبه جزيرة 
القرم موطناً ليهود روسياء ولما احتجت حكومة 
القرم أعدم رئيس جمهوريتها وأعضاء حكومته 
ونفي أربعون ألف مسلم إلى مجاهل سيبيريا.2) 
ولم تسلم حتى المزروعات والمواشي في شبه 
جزيرة القرم من طغيان الشيوعيين. ففي 
.5 .م ولاماكوم ! 


2 المصري» جميل عبد الله محمد» حاضر العالم الإسلامي ]5 قضاياه المعاصرة: الطبعة 
الثامنة معدلة و منقحة و مزيدة؛ الرياضء مكتبة العبيكان» 2002؛: ص 505. 
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الثلاثينيات أتلف السوفيات مساحات واسعة من 
الأراضي المزروعة بساتين فواكه و قضوا على 
أعداد كبيرة من المواشي بحجة إنشاء تعاونيات 
زراعية مما أدى إلى وقوع مجاعة امتدت من 
عام 1932 حتى عام 1933.!) 


3 شبه جزيرة القرم خلال الحرب العالمية الثانية 


شهد عام 1939 اندلاع الحرب العالمية الثانية: 
وكانت ألمانيا النازية و إيطاليا الفاشية و اليابان 
كك فرفشا" .و١‏ تريظانيا: .و فولكذاد أما “الاتحاذ 
السوفياتي فقد تحالف مع النازيين لتقاسم أوروبا 
الشرقية. لم يدم هذا التحالف طويلاً لأسباب كثيرة 
أقلها العقائتدية» وفي عام 1941 فاح الناننا 
الاتحاد السوفياتي و اندلعت الحرب بينها. 


اكوم اوع 177 .1937-1949 باأكذكلا ءطا ما وستدودروءا0 اطاط .086 [ ,أطمع ١‏ 
1 ,6/2/2001 .1999 رووععر 00ص/تاضمعة 02 :01 
2 .م ملمسغطع ته طععلطمم/ماوو/ومءذد/| داع سوعه 
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احتل الألمان شبه جزيرة القرم عام 1941 و 
انقسم التتار هناك بين مؤيد و معاد لألمانيا 
النازية. لكن دكتاتور الاتحاد السو فياتي 'ستالي”" 
لم ير إلا المتعاونين مع النازيين فقرر الانتقام 
منهم ومن كل شبه الجزيرة بعد أن استعادها 
جيشه عام 1944. فقد أصدر ستالين في 11 أيار 
4 ببيانا اتهم فيه تتار القرم بالعمالة والخيانة 
لذلك فهم يستحقون حسب رأيه العقاب الجماعي 
ألا وهو نفيهم وإيعادهم إلى آسيا الوسطى 
وتوطينهم هناك في أماكن خاصة لهم. 


4 النفي و الإبعاد 


بدأت عملية الإبعاد في 18 أيارء فسّمح لكل عائلة 
بأخذ 500 كلغ فقط من الممتلكات المنقولة» أما 
الممتلكات غير المنقولة فقد صادرتها الحكومة 
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السوفياتية.!!) وكانت المأساة الكبرى في عملية 
الإبعاد حيث هلك الاآلاف في القطارات خلال 
نقلهم بسبب الأمراض والبرد والجوع» وبلغ 
مجموع ما لقي حتفه خلال خمسة أعوام من 
عملية النفي حوالي 42000 تتري قرمي.2) هذا 
بالإضافة للذين ماتوا خلال وصولهم إلى 
المستوطنات في صحارى أوزبكستان نتيجة 
للأحوال الصحية الرديئة وقلة المياه العذبة و 
تفشي الأمراض. وعند وفاة ستالين عام 1953 
يتخ مسجموع, ما 201 ووسل كالما الي" ابننا 
الوسطى من تتار القرم حوالي 165259 
شخص © من أصل ما يقارب 238000 تتري 
هجروا من شبه الجزيرة.9) وفي تشرين الثاني 
من عام 1945 ألغيت رسمياً جمهورية القرم 
السوفياتية وأصبحت مجرد منطقة تابعة 


16 بأطمم ١‏ 
2 المصدر السابق» ص 6. 
71م 1937-1949 ب#[ككنا ذا ا جالأكسيمء |0 عامررطاط ,أراوم 3 
“ بينينغسن و كيلكجاي؛ ص 142. 
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للجمهوريات الاشتراكية الفيدرالية السوفياتية 
المتحدة. وفي شباط 1954 ألحقت شبه جزيرة 
القرم بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. 
جلب وفاة ستالين بعض الليبرالية الخفيفة للحكم 
الغو فاك :وقد تابتع النظاع. الحكيد بم كان الدره 
المتفنين. :في :أسيا" :الوسكل. ٠‏ الكنة: ‏ اينتمن. اف 
افار هه تكودة تحت ضام 1907 الكل لم شيعه اليه 
بالعودة إلى وطنهم في شبه الجزيرة. 

وفي عام 1985 أنتّخب 'مياخائيل غورباشف 
اعطء 0163© 241311" رئيساً للإتحاد 
السوفياتي فعمد عند تبوئه الرئاسة إلى إطلاق 
برنامجه الإصلاحي في البلاد الرامي إلى الانفتاح 
أو "غلاسنوست 61358056" والاعمار والتنمية 
الاقتصادية أو 'برسترويكا 0118او©:76. فكان 
م تتقجة: هذء الإصدالتحافة :القى. كام .يها 
'غورباتشف" أن تحركت الجهود الرامية إلى 
عودة تتار القرم إلى ديارهم. وبالفعل فقد عاد في 
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أواخر الثمانيات وأوائل التسعينيات ما يعادل 
0 تتري!!) وقد فاق هذا العدد تتار القرم 
المقيمين في شبه الجزيرة. وفي 20 كانون الثاني 
من عام 1991 جرى استفتاء شعبي في القرم 
صوت من خلاله 9,693 من سكان شبه الجزيرة 
على منحها استقلالاً ذاتيا ضمن جمهورية 
أوكرانيا السوفياتية. وافقت الأخيرة على هذا 
المظلبت بعد استثناء. مدينة سفاستويبول من .هذا 
الاتفاق. 


5 فترة ما بعد سقوط الشيوعية و سيطرة أوكرانيا 
على القرم 

في 19 آب عام 1991 قام بعض الشيوعيون 
المحافظون بمحاولة انقلاب في موسكو لقلب نظام 
"غورباتشف". إلا أن المحاولة فشلت فكان من 
“إن ه7151 أوءاكقاماك كل :1رءاكيزى أدصعط اعنم لهاك 1,786 0860 ,ازمم ١‏ 
ممقاعة ١/1‏ :هستامعة0 طانه!! بنهذاعاء1 «#مسرء 1 214 درم 1كودء ع1 50111 
لماع م0" ناع. 9 6/2/2001 .1997 ,لإلقمته0 0 عع 


7 .م .لتصاطأغعتط5/50)2.5)2)5رع5نا 
12 


نتيجتها مطالبة كل الجمهوريات السوفياتية 
بالانفصال عن الإتحاد السوفياتي. أيد البرلمان 
الأوكراني هذا الانفصال في 24 آب من نفس 
العام وبعد ستة أيام منع الحزب الشيوعي 
الأوكراني من مزاولة نشاطه. وفي الأول من 
كانون الأول عام 1991 جرى استفتاء شعبي على 
الاستقلال أيده 9090.3 من المقترعين!!)» وفي 
الثامن من ذلك الشهر تم حل الاتحاد السوفياتي 
وتم اتشنكيل اتخاد الذؤل الفنستقلة!© بذلا عنة: ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة ذات 
سيادة منفصلة عن موسكو. وهكذا استمرت شبه 
دويز القره خروء | مود أوكر انحط يقر الاتاد 
السوفياتي.وفي شباط عام 1992 صوت المجلس 
الأعلى للقرم (وهو مثابة البرلمان المحلي) على 


.7 مم ,2006 رقأكة أمعادعء0 لمهة قتوكن1 رعموعناظ معوؤوور ١‏ 
* هو منظمة دولية اورو اسياوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة و مقرها في 
مينسك بروسيا البيضاء»؛ و هذه الجمهرريات هي: أذربيجان | أرمينيا | أوزباكستان | 
أوكرانيا | تركمانستان | جورجيا | روسيا | روسيا البيضاء | طاجيكستان | قرغيزستان | 
كازاخستان | مولدافيا. 
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تحويل شبه الجزيرة إلى "جمهورية" ضمن دولة 
أوكرانياء فردت السلطات الأوكرانية بعرض 
بتكني جاعتطاء «القؤية دمن الاستفاكل الذا. لثلية 
الجزيرة.ء لكن المجلس أصر في 5 أيار على 
إعلان الاستقلال الكامل عن كييفء إلا أن برلمان 
أوكرانيا رفض هذا الإعلان. وفي حزيران من 
ذلك العام أعطت السلطات الأوكرانية شبه جزيرة 
القرم حكما ذاتيآء وقد تعزز هذا الحكم في مطلع 
عام 1999 حيث اصبح بامكان شبه الجزيرة 
وضع مسودة لميزانيتها وإدارة ممتلكاتها.(1) 

والآن ينبعث الأمل باستقرار أوضاع تتار القرم 
وإعطائهم فرصة ليلعبوا دورهم كأحد قاطني 
الثتغور الإسلامية. ويجب أن لا ننسى أن نتعظ من 
دروس التاريخ ونمعن في الاتحاد والتعاضد مع 
بعضنا وأن نتكل على الله سبحانه وتعالى وعلى 
شيودقا المخلصضية لكل فتاكلناء فول غنم مله 


.5 ,2008 رهأعة 1هتاتاء© 250 وتودنع] رعم مراك ومرععووع ١‏ 
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ع8 للطصةن) نععل اعطصسهةن) .52199105 عغط) معنا مقع[ .وعع10] ,بممتوك 
.0 رؤووع2 الوم 01797ل1آ 


,لالظ .ل بط تمعلاعآ .سقل؟آ 1ه قتلعممالءنزعهك .”ستملككل" .8 رن انامك 
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5ه 10165أد : 2720 2اأعتصمط عط مغ مسنافع 1 : معسامن )0 وداج 1 عط 1 
117625107ل] عالنانآ :.0.[ا رمقطتنانا .طتممطااخ لتمسصلظ نزط لع لل .نامع سسساعه0 
8 رووعرط 


ع1 علدملا بجع[ .تجدماوتطة] مدلووس1 01 عؤنناه) عط]' .) ماتتاعل/8 ,معمللا 
8 ملإمومدمه) صد ]| تالا عد/1 


بدعل8 .لإعتصضوك لدء181560:21 ك4 :تدقاذ! 220 دأددنا1 .021102 ,ه/اممةأاعرمعما 
,2002 هق[ المسعدك/ة ع تحورع او عإرملا 


ع1 -2 


.01 ولاقطع2) 261011 اأناصه تنةتمتدى 1ن اام" 
7 211 / لدع عع /5] أنادع 8/1 2/60 501.1 615105 1 كإبا. الالتااا 


طاءانك ,فتلعمماء نزعسكظا متطسساهن) عط]' .”عط غه عمتأمسيط ,عله21 معل1ه0”" 


.خصطغط. 115 مع 0010 رمع / 65 ناعم. لاطاع داحتا //: وباط .2001-05 ,ناه 1انلظ 
20000006 


سانانا عطا له 225 1 م1150" .11062 101 عع]] أمتدطه2) أقه 21 شاعام[ 
.6 .ا نططناط. اع لاع طده//7!ة امطعد/ع :01. 3ع مطاتاع ع 1. المقمط _//نطااط .”51216 


“123557 نوع سات" .8 ]8 ,لإمعلووط 
0 . 1طتاطك 1 . لإمعاك دم /15/5012ع 1.1/15 1011لا . الحماا 


:01) باألوجراوء 178 .1937-1949 ,15512] عطا صذ عستأكصدء01) عتصطاظ .010 .ل ,أطمط 


. لصطغط. عنصطاع | طهص به ه5/5لء 5 / .اع ممكناء . تححصر ,1999 رووععط ماع01 
002001 


01 نجنه)115ظ1 لدء5)2)15)1 ى :مرعأورزك لقدءط انتستلوا5ك عط1 .060 .ل ,أطمط 
11 طامهل! رموددة 1621 .1930-1953 ,ودع 1 2210 سمزووء ع1 أعزجومك 
.7 ,لإمةمحرهن) لصة لمداعه طعكل/3 

1110 قطة 5012/1 عم اع ااا 


“وروا لمدعماء)-550 1" 


١/17 35. 6.‏ وعلط )1/1550 تع 2.01 1ل ع ص اع تا رصع //:ماط 


.املاط معع تطلى 12/1 15/50ع 71/15 أ 0 ؟ناع . اتالقاز .”02111637 عط]1"' .5014 
2002001 
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.*11163) 01 ع1 مقطا نمتة 1 عط1“ 
عأممقطا_مدعملءن)_عط تحن مطم. عع لماع اء تاه /جم» . دع تمصع 11د . بمج // :مقط 
.2*6 


عط صوع 8 لع 211 .**3)25 1“ 
.6 .2355.252 /ا/] ضتتخط / تدمع .13 لع م10 لاع مع . نتجانا//نصاخط 


.17512065 لاط .عط نه ان /ع2162.0 نام مح نجاك, الالنانلا//نصغط .”ع سمتد مانا“ 
2''606 


ططغط, طنهم/223 5 1طعط ص ما لحم . اع نت ىلها . مح //نصاغط .**اء حو[ نال“ 
.0' 2 


المحتويات 
المقدمة ... ص 3 
1.لمحة عامة عن شبه جزيرة القرم ... 6 
1 الجغرافيا ... ص 6 


13 الوضع الشراسي: الطالل منمسن 14 


2 أصل تتار القرم ... ص 16 


4 شبه جزيرة القرم خلال فترة حكم القبيلا 


5.شبه جزيرة القرم في عهد أسرة "غيراي" .. 
26 


6.فترة الاحتلال الروسي القيصري لشبه جزيرة 
القرم ... 51 


7.السيطرة الشيوعية على شبه جزيرة القسرم 
0 


